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القطلب الأوّل 
سَؤقَ حديث «مفاتيحٌ الغيب خمسة, 


Loa css A Vy GS FN fats Ss ces قول الله‎ 

فسّره النّبي يل بآية أخرئ في كتاب الله تعالئ» فيما رواه ابن عمر 5ه 
عنه ب قال: «مفاتيح الغيب خمس» لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما تغيض 
الأرحام ca Ff‏ ولا يعلم ما فى غدٍ إلا الل ولا تل يأتى المطر أحدّ 
لاد م! > ولا يعلم ما في غَدٍ [ لو يعلم متئ يأتي المطر ' 
إلا الله» ولا تدري نفس بأيّ أرض تموت إلا الله ولا يعلم متم تقوم الساعة 
إلا الله“ . 

وفي رواية عند البخاري: «.. ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام» . 

وفي رواية عند الشّيخين قال ابن عمر: قال الّبي يي: «مفاتيح الغيب 
خمس, ثم قرأ: ل له عند sis Coal AS scuttle‏ فى CAT‏ وبا 
Le 4 Bs oh A SE oF eed WE FS‏ حه 
ايه 


(1) أخرجه البخاري في (ك: التوحيد» باب: قوله تعالئ (عالم الغيب فلا يظهر علئ غيبه أحدا)» 
رقم: ۷۳۷۹). 

(۲) أخرجه البخاري في (ك: الاستسقاء» باب: لا يدري مت يجيء المطر إلا الله وقال أبو هريرة: عن 
النبي كيه: «خمس لا يعلمهن إلا الله رقم: .)1١79‏ 

(5) أخرجه البخاري في (ك: تفسير القرآنء باب: قوله تعالئ (إن اله عنده علم الساعة)ء برقم: EVA‏ 
ومسلم (ك: الإيمانء باب: الإيمان ما هو وبيان خصاله» رقم: .)٩‏ 
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القطلب gti‏ 
سوق المُعارضاتٍ الفكريَّة المعاصرة 
لحديث «مفاتح الخيب خمسة» 


مما أورده المعارضون علئ حديث ابن عمر (cb‏ شبهاتٌ تدّعي معارضته 
لبعض مُكتشفاتٍ العلوم التّقيّة الحديثة» فمن ذلك: 1 

اولا: أنّ الإنسان في هذا العصر المتأحر استطأع بواسطة ما اخترعه من 
آلاتِ رصديّة معرفة أوقات نزول الأمطار في مختلف البلدان» بل وأصبح قادرًا 
عل استمطار الغيوم نفسهاء بما يسمُونه (المطرّ الصّناعي). 

ثانيًا: HES ge ole ST‏ معرفة جنس الأجنّة في الأرحام وعددها 
بتصويرها عن طريق ت تسليط نوع من الأشمّة الكاشفة i‏ ة علئ بطونٍ الحوامل . 

فما دام أن العلم fs tl‏ قد توصّل إلى معرفة هذه الأشياء» فلا يجوز إذن 
أن تكون قد Zits‏ ما :اختصّ الله تغالئ بعليه! 

يقول (جواد عفانة) في تقرير هاتين الشّبهتين: اثُرئْ؛ لو كانت إلآية تقول: 
cael EY,‏ إِلّا هوء ولا يعلم ما في الأرحام إلا هو» فنا سيكون موقاف 
المسلمين من القرآن هذه الأيّام بعد أن صاروا هم أنفسّهم يستطيعون إنزال الغيكث 
ومعرفة ما في PUGLEY‏ 


(۱) «دور السنة في إعادة بناء الأمة» (ص/١١۲).‏ 
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القطلب الثَّالْ 
دفع المعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة 
عن حديث «مفاتح الغيب خمس» 


تمهيد: 

لم يُمهّد بعض الباحثين من GE Bs‏ دراستّه لهذا الحديث بجمع 
اللصوص الواردة في بابه أَزَّلَا قبل الخوض في إشكالاته سبيلًا لإزاحة شبهة 
التّعارض بين ما تَبت مِن الحقائق العلميّة في علم الأجنّة الحديثء والتَّفْسِيرٍ 
ou‏ لعلم ما في الأرحام؛ فلم يلبثوا أن أقحموا ple‏ نوع الجنين وصفاته 
الخلقيَّة في علم الغيب الذي لا يعلمه إِلّا الله Did Lyles lisy (dae‏ القدرة 
علئ إنزال المَطر من السّحاب ممّا اختص به الله وحده؛ قد جعلوا هذا هو المُراد 
من قول الله تعالى : إن لَه AEN Me Ske‏ ویار عيب ويد يما at‏ لر 
Ort GEN‏ 

ومن ثم قالوا بنفي التتعارض بين علم البّشر وعلم الله ليا في الأرخام من 
ple OI age‏ البّشر علم جزئي ظنيٌ» Sty‏ لم الله محيطاً شاملا للذكورق 
والأنوثقء والآجال» والأرزاق والشقاوة» والسّعادة» ونحو ذلك؛ وكذا جعلوا 
قدرةً الله في إنزالٍ المطر والعلم به كاملةً متحقّقة» مقابل قدرةٍ البشر SUN‏ 
المُتوهّمة. 

۹۳۱ 


هكذا ارتآ بعض المعاصرين التّوفيق بين الآية وما فهموه مِن الحديث» 
فأوقعهم هذا التّفسير الخاطئ في الخلط بين اليب المطلقٍ المَقصور علمُه 
على الله تعال choy‏ -المتمثّل في مفاتح الغيب الخمس المذكورة في الحديث- 
وبين علم الله المحيط بعالم الشّهادة ِن الموجودات» lly‏ يدرك fhe ade‏ 
البّشرء ee ee‏ 
القضيتين بجلاءٍ ءِ في قوله تعالی: رد ey‏ تع التي لا ينلا إلا هو هو He‏ 

ne oe ost للم‎ 33% H YG yy 555 يِن‎ HAS وَمَا‎ Fay Ao 
104 BSN Ryd oS إلا فى‎ nt % 

فقد دَلّت هذه الآية Sf gle‏ مفاتح الغيب لا يعلمُها أحدٌ سواه وكذلك 
جملة ما في البرّ والبّحر لا يعلمٌ جميعّه أحدٌ واه لكن لاله ِن علم BED‏ 
فقد يحصّل العلمٌ ببعضه لبعض خلقه» on‏ توّرت لهم أسباب معرفته. 

والنَِّي يكلِِ قد أخبر أنَّ مفاتح الغيب المقصور علمُها علئ الله في هذه الآية 
هي الخمس الواردة في آية سورة لقمان» بتحديدٍ ظاه لا لبس فيه. 

فعلئ هذا يكونٍ العلمٌ الأرّل في الآية رند Sy Gis ¥ Cat Bu‏ 
: من الغيب المطلق المتعلّق بالله سبحانه دون من سواه. 

SA op asl We... FG a ا ف‎ BED lesb 2B play 
لمن علمهء‎ goles الذي يمكن للمخلوقي معرفنّه دون إحاطة تامَّة فهو علم‎ ol 
ab ne Cll SB os) ey 

إذا تبيّن هذا الفرق بين هذين المِلْمَينَء فهل يُمكن أن يعلمَ البّشر شيئًا ين 
مَفاتح الغيب؟ والجواب أن يُقال: 

إن dels‏ العلماء مُجمعة علئ أنّ مفاتح الغيب الخمسة لا يُعلمها إلّا الله 
سبحانهء فلا يخضع أي منها في ple Bb LS GS AU Wty ELE‏ 
الشّهادة» ولا يمكن لمخلوقٍ أن يُعلم أيّ شيءٍ منها اعتمادًا على قوانين 
الاستكشافي لهذا الكون المَنظور. 


(1) انظر «علم الغيب في الشريعة الإسلامية» ل د. أحمد الغنيمان (ص/ 5-80). 
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يقول الطبري في تفسير قوله تعالى: دة ماح المي لا مكمه إلا 
6% «وعِند الله علم ما غابَ عنكم آبّها النّاس مِمّا لا تعلمونه» ولن تعلموه 
مما استأثر بعليه نفسه» ويعلم أيضًا مع ذلك Signe atlas be par‏ 

ويقول ابن حجر: «المُراد بالغيب المَنفيّ في قوله BAST SY Ys‏ 
لسوت وآلأرض آلب إلا اَذ هو المَذكؤر في هذه الآية الي في OLD‏ 

فنستخلص ين هذا: أن من اعتقد أن pba‏ بنوع الجنينء > هو المقصود 
بالآية ين علم ما في الأرحام» وأنّه ين الغيب الذي لا يعلمه إلا الله: فقد أخطاً 
الفهمَ عن الله ورسوله» بل هو من عالم الشهادة الخاضع لسُننِ المعرفة التي 
بها الله تعالئ في خلقهء والعلماء منذ القديم يقرّون بإمكان معرفةٍ جنس الجنينٍ» 
لم يعدُوا ذلك مَحظورًا معرفتّه علئ GE‏ 

يقول العراقيٌ: «قد يحصل لغير الأولياء مَعرفةٌ ذكورةٍ Jacl‏ وأنوثته بطولٍ 
التجارب» وقد يُخطئ الغَّنّ Pus Ady‏ 

وانّذي أوقع بعض المُعاصرين في تلك المَرْلّةِ في الفهم: أخذه بمعنئ 
العموم المستفادٍ ين الاسم (Le) Drege‏ في قوله تعالئ: ظوَيمَلَدُ ما في 
SCAT‏ لتشمل عنده معن جنس الجّنين» مع ما يَتبادر في UN G2‏ إذا 
سألتهم عَمَّا في رَحم امرأةٍ حامل» دون تمعُنٍ منه في ألفاظٍ الحديث المفسّر للآية 
ia SI‏ 1 / 


شبهة العلم بوقتٍ نزول المَطر: 

وأمًا كون الإنسان قادرًا علئ معرفةٍ أوقاتِ نزول الأمطارٍء كما يظهر في 
تشراتِ at LEW‏ فإ الذي بطق به الحديث هو العلم بؤقتٍ نزول الغيث» 
وليس الظنَّء أمّا ما يَصل إليه المُخْتَضُون في الأحوالٍ الجَويّة فقٌصَاراه أن يكون 
(۱) «جامع البیان» للطبري (۲۸۳/۹). 


(؟) «فتح الباري» لابن حجر (014/8). 
(۳) «طرح التثریب» JA) Bia‏ 100( 
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eles WI Es gles UUs, cae pail cel WE UE‏ في تنبّؤاتهم. مع ما توافر 
لديهم OVI oe‏ دقيقة» ويُدرٌ لأسباب ما ES‏ 14 

ذلك لأنَّ الجبهات الهوائيّة. أو المنخفضات الجويّةء قد تتلاشيل» 
أو تتعمّق» أو يتغيّر انّجاهها وسرعتها بين لحظةٍ led Gah,‏ دون سابق سب 
ظاهرء ولذا تراهم يُؤثرون تسمية ما يتكلّمون به في هذا الباب ب (التوتّعات): 
فلا يجزمون فيه بشيء. 

ولو افترضنا جَدلَا أنَّ نسبة الخطأ في توقّعاتهم مُنعدِم في ما يخصٌ نزول 
المظرء فإِنَّ هذه النّسبة المنعدمة لن تكون إلا بعد حدوثِ الأسباب المباشرة الآنةٍ 
لنزولٍ الأمطار؛ وهذا لم يّقع به التَّحَدّي في الحديثء لأنَّ ذلك يظهر للعاميٌ 
أيضًا! 

فنك ترئ الفلّاح يرئ سَحابًا يُمطر أرضًا بغيدةٌ في الأفق» وهو يجد الرّياح 
وقتها تهب بشدَّة جهة أرضه أو بستانه» فيعلم أنَّ ذلك السّحابٌ مُدركٌ أرضّه 
بالإمطارٍ بإجراء الله تعالئ العادة بذلك؛ فإذا قال هذا: ستُمطرٌ على أرضي بعد 
قليل إن شاء الله لم يعد بذلك مُعتديّا على ما اختضّ الله بعليه. 

إن العلم الكامل God‏ في هذا أن يُجزمٌ بتشكُلٍ منخفض جويّ في وقتٍ 
كذاء ومكان كذاء بسرعة كذاء فينجم عنه سقوط أمطارٍ بقدرٍ كذاء في ساعة 
كذاء بل في شهر كذا مِن عام كذاء ثمَّ يصدق قوله في كل مرّة! هذا الذي 

SL GLE Fol LL OT‏ يوم كذاء يد عامينء يكون مَطيرّاء 
أو ملتهبًا بالشّمسء لما شك .سامعوه أنّها مَرْحةٌ للتّرويح عن نفوهم! 

وآمًا.عن استمطارٍ السّحاب المسمّئ بالمطر الصّناعي: 

فحقيقته: أنه عبارة عن إنزالٍ لبخار الماء الموجود في الخيوم» بقذفها 
ببلُورات ثلجيّة أو أبخرة مستخرجة من الفضّةء مع شروط أخرئ متعلّقة بائّجاهِ 
الرّياح» وحرارة الجوّء وقابليّة الشُحب نفسها للإمطارء يساعد ذلك على تشكُل 

art 


YW Whos BS cle JE HIS SHE I‏ قطرات ماء تسقط بعد ذلك» دون 
قدرة علئ التحكم في كمّه أو مكانه aides sf‏ 

وقد أشار الله تعالئ إلى الأسباب المخلوقة per Jl‏ بها عمليّة الإمطار في 
بضع آياتٍ من كتابه العزيزء منها قوله سبحانه : BB BUS 8 GIG Np‏ 
si‏ ينه م iil SH UG Ae ee‏ جع من KH see‏ يِن الما ِن بال فیا من بر 
“Ler GM ES fb pss Bd og sd‏ 

فهل يستطيع بَشَرٌ تحقيقٌ هذه الأسباب» مِن تبخير تلك الكميّات الضّخمة 
من مياه البحار» ثمّ تكثيفها في درجة برودة معيّلة يُتحكم بها في جو السّماء ث 
الخ في الهواء لتوليدِ رياح تنقل تلك السحب نحو الحقول والمزارع والسدودء 
ثم التّحَكُم في كميّات المياه المنزلة الي يحتاجونها من تلك السُحب؟! 

غاية ما يفعله المُستمطرون. أن يأتوا إلى السَّبب الأخير مِن تلك العمليّة 
المرّكّبة كلّهاء فيزوّدوا الغيومَ المتشكلة ببعض المواد» تحفيرًا لها على إنزال ما 
تحمله مِن بخار ماء. 

فكل ذلك منهم: كمَثل الفاح مع زرعه يُوّر له الظُروف الملائمة للتّموء 
ويزيد فيه بعض الموادٍ لتسريع نبْتِهء أو تكثير عليه وليس في هذا ما ينفي أن 
يكون الرّرع مما اختصٌ به الله سبحانه على وجه الحقيقة: طأوَمَيِمُ ما تروت © 
ءاشم ررعوتة, CW GSB] 32,51 34 A‏ 

لأجل Ud‏ إرتأئ بعضٌ علماءٍ الأرصاد العَربيّين تخطئة تسميّةٍ هذه العمليّة 
بالمطر الصّناعي» لأنها عمليّة في حقيقيّها لا تصنع مطراء واختارو| تسميتها 
ba)»‏ الصّناعي)ء لأنهّا إنزال شيءٍ هو OLS apr‏ 

bp tals ie wy‏ نتائج الاستمطار الصناعي لا تزال lias‏ إلى الأذء 
ولا يُمكن الجزم بنتائجهاء gill‏ لا تتناسب أصلا مع ضخامةٍ الأموالٍ التي gid‏ 


.)16ا/-1١67/ص( الفندي‎ RSS «الأرصاد الجويّة»‎ )١( 
.)١174 «الأرصاد الجويّة» لمحمد الفندي (ص/‎ )١( 
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عليهاء وهو ما حال دون تعمييها في البلدانٍ الي تحتاج إلى الأمطار» حى تجد 
درلا متقدّمةً كأسترالياء Calne Jae aa‏ من الجفافيء لا تلجأ إلئ هذا 
الاستمطارٍ الصّناعيٌ» لمعرفتها بقلَّة جدواه أو عدمه. 

هذا مِنّا كله من باب مجاراة المعترض في مجادليه؛ وإلّا فإنَّ قضيّة 
الاستمطار خارجة عن محل التّرَاع من الأساس! لأنَّ المقصور فعلّه على الله 
تعالئ في حديث ابن عمر َه هو: العلم بوقتٍ نزول المطرء لا القدرة على 
إنزال المطر في ذاته! 

يتبيّن هذا بصورة أوضح في المقصود بالعلم الإلهيّ المتعلّق بما في 
الأرحام: 

حيث جاء الخبر عن رسول Jeo BB AU‏ مفاتح A‏ بصيغتين اثنتين: 

الصّيغة الأولئ: تُشير إلئ الغيوب الخمسة بذكر آيةِ سورةٍ لقمانء وهي 
رواية عند البخاري عن ابن عمر َب قال: قال النَّبِي كلِ: «مفاتيح الغيب 
خمسء ثمّ قرأ: «إنَّ لَه Mare Gea €... BGM Ae thee‏ 

وهي أيضًا في «صحيح مسلم» من رواية ابن عمر في حديث جبريل 
Pp sth‏ 

Uy‏ الصّيغة الثّانية من الخبر: فقد جاء فيها تفصيل الغيوب الخمس من 
لفظ اللي إل نفسه. في قوله: «مفاتيح الغيب خمسء لا يعلمها إلا الله: لا يعلم 
ما تغيض الأرحام إلا الله» ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم مت يأني 
المطر أحدّ إِلّا الله» ولا تدري نفس باي ارض تموت إلا الله ولا يعلم متى 
تقوم الساعة إلا الله . 
)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: تفسير القرآن» باب: قوله تعالئ (إن اله عنده علم الساعة)» برقم: .)٤۷۷۸‏ 
)1( أخرجه مسلم (ك: الإيمان» باب: الإيمان ما هو وبيان خصاله؛ رقم: 9). 


(۳) أخرجه البخاري في (ك: التوحيدء باب: قوله تعالئ (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا) 
زقم: ۷۳۷۹). 1 
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وفي رواية عند البخاري: «.. ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام». 

فنلحظ أنَّ الصّيغتين قد اتّفقتا في لفظ ثلاث مِن تلك الغيوب: في علم 
السّاعة» وعدم دراية الأنفس لكسبهاء ومكان موتّها . 

وهذه الثّلائة عَيب مطلقٌ لا يعلمه إلا الله باّفاق» واختلفت الصّيغتين في 
اثنتين الباقيتين: في إنزال المطرء وما في الأرحام. 

فالصّيغة الأولئ: أشارت إلى أن اللّفظ العام في قوله تعالى: يارا 
is a‏ ما فى الَا هو مفتاح للغيب من غير تفصيل. 

أمَا الصّيغة الثّانية: فقد عَدَلتَ عن عموم المعنئ إلى قصدٍ التشخصيص» 
et‏ النّبِي كل قد حَدّد معنئ هذا المُجمل ين ذاك العموم في الآيةِ بقوله: 
.. ولا يَعلم ما تغيضٌ الأرحام إِلّا الله ولا يعلم مت يأتي المطر أحد إلا 
الله ..2. 

وإعمالا للقواعد الأصوليّة في مثل هذا المقام يكون الجمع بي بين النّصين 
بحمل العام على الخاص» أي vat) dare‏ الأرحام) و(زمن الإمطار) هما 
الغيب gst‏ لا يعلمه إلا الله في الآيةء Bb GAY oll bs bb Lg‏ 
الأرحام: مِن ذكورة» وأنوثةء وعلم بصفات الجنين» ولا مطلق إنزال الغيث 
الوارد في عموم الآية الكريمة؛ مع أنَّ في سورة 00 إشارة إلئ هذا ia‏ 
المُخصّص أيضّاء في فوله تعالن: te SH‏ ما تیل ڪل أن eb‏ 
ce‏ ردا وڪ es 4355 tie gh‏ 0 

ل اله تال لمحيل كلأ في هله آي عل اله ا في 
الأرحام في آية لقمان» يِن حيث دلالة (ما) الموصولة في كلتيهما عل شموا 
علمه سبحانه pw‏ الغيب والشّهادةٍ في الحمل» هذا المعنول العام Jens‏ ر 


ر تە 


في قوله بعدها هوم ده نیش الاسام وما 03 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: الاستسقاء» باب: لا يدري متئ يجيء المطر إلا الله وقال أبو هريرة: عن 
النبي 5: «خمس لا يعلمهن إلا الله رقم: 1078). 
AV‏ 


وعلئ هذا نقول: إِنَّ علم ما تغيض الأرحام هو من الغيب المقصور علمّه 
علئ الله تعالئ -كما ذَلَّ عليه الحديث- أمّا العلم المتعلقٌ بازديادٍ الأرحام 
NU‏ فهو مِن عالم الشّهادة؛ ple a3 Ul cles‏ إحاطةٍ وشمول. 

الذي يؤكّد لنا هذا المعنئ الآيةٌ التي تتلوها مباشرةً» أعني قوله تعالئ: 
sep‏ لتيب 403 yh RICE eal‏ 4 

ففيها إشارة إلى أنَّ الآية السّابقة تَضَمَّنتَ جزءَ يِن عالم الغيب: وهو غيض 
peo‏ وجرم متعلق بعالم الشّهادة: وهو علم الله المحيط الشّامل لأحوالٍ 
وصفاتٍ حمل كل أنثئئ» وما تزداد به أرحامهنٌ . 

فما المقصود إذن بِعَيْضٍ الأرحام؟ 

يدور لفظ (القَيْض) في لغ العَربٍ على معنئ: النّقصٍء والقّور» والذّهاب» 
والتُضوب» يُقال: a‏ الماء غُيضًا ومَغاضًا: إذا قل وتقص» أو غار قَدّهب» 
أو قل ونَضَبء أو نَرّل في الأرض وغاب فيهاء وغاضت الدرّة: احتبس لبنُها 
a)‏ 
وعلى هذه المعاني دار تفسير أهل العلم BEM Ga‏ الآيةء Bik‏ 
على معنيين: 

الأوّل: أنه الدَّم النّازل علئ المرأة الحامل. 

والئّاني -وهو لازم للأوّل-: أنه السّقط النّاقص للأجنّة قبل تمام خلقها". 

يقول الرّاغبٍ الأصفهاني: «وما تَغيض الأرحام: أي تفسِده الأرحام» 
فتجعله كالماءٍ الذي تبتلعٌه الأرض»9؟ , 

يتبيّن ST ig‏ السّقط المفسّر للعَيْضٍ المرادٍ في كلام علماء اللّغة والتّفسير 

هو: الجنين السّاقط يِن بطنِ آمّه قبل اكتمال خلقه» أو هو الجنين الذي يهلك في 


ونقص 


() انظر «لسان العرب» (۷/٠١۲)ء‏ و«المعجم الوسيط؟ LOUVAIN)‏ 

() وهو قول ابن عباس وقتادة والضحاك والحسن البصري وغيرهمء انظر «جامع البيان» للطبري 
(9)) و«الدر ١‏ لمنثور» للسيوطي (508/4). 

(۳) «المفردات في غريب. القرآن» للأضفهاني (ص/۱۹٦).‏ 


۹۳۸ 


الرّحم؛ فيتحلّل ويغور وتختفي آثاره منهاء ويصدق عليه أنَّ الرّحم تبتلعه كما تبتلع 
الأرض الماء. 

وعلم الأجنة الحديث يجلَّي هذه الحقيقة: حيث يقرّر أهل اللَخْصُص 
بالأجئّة» أن الأجنّة عندما تهلك في الأسابيع الثّمانية الأولئ مِن عمرها؛ إِمّا أن 
OL bis‏ الرّحمء أو تتحلّل تختفي من داخله» فيتغبّر فيه حجم الرّحمء 
ليأخذ في الصّغر والجمود» نظرًا لامتصاص السائل (الأمنيوسي) الذي يعيش فيه 
الجنين» بسبب tgs‏ هذا الأخيرء ويسمُون هذا الهلاك بصورّتيه: «الإسقاط 
التلقائي المبكرف» وهو يكثر حدوثه خلال الأسابيع الثّمانية الأول مِن الحمل» 
فأمره شائع في الحوامل» تصل نسبة حدوثه عندهلّ إل ما يقرب من (20!)1090 

فهذا أقرب ما يكون إلئ ما قرّرناه في معن غيض الأرحام. 

CEN عبد الرّحمن السّعدي (ت1175١ه)ء كيف اهتدئ إلى تفسير‎ bo Wy 
السّابقتين كما قرّرناه؟! وكأنّه طالع أحوال الأجنّة‎ bi! في الآية بكلتا صورتي‎ 
الهالكةٍ في أحدث المراجع العلميّة قبل أن يسظر تفسيره! فتراه يقول: «ما تغيض‎ 
أن يهلك الحملء أو يَتَضاءل»‎ Le} الأرحام: أي تنقص مما فيهاء‎ 
0 أو‎ 

فقوله «إِنّا أن يهلك الحمل»: هو السّقط الذي يلفظه الرّحم. 

وقوله «أو يتضاءل»: هو الإجهاض المخفيُ؛ حيث ينكمش حجم الجنين 
ويتصاغر. 

وقوله: «أو يضمحلً» هر الاج Jl‏ تتلاشيل ذ في الرّحم. 

gated‏ من bt aU eet We‏ المقصود بعلم ما تغيض الأرحام: هو 
العلم السّابق بحدوث الإسقاط التّلقائي المبكر بصورتيه قبل تمام تخليتي الاختين» 
مع توثّر مقدّمات الخلق الضروريّة ومادّته الأولئ» وتهيّؤ 3 chal‏ ذلك وانتفاء 


(۱) انظر مقال ل د. عبد الجواد الصاوي بعنوان «مفاتيح الغيب وعلم ما في الأرحام»» منشور في مجلة 
«الإعجاز العلمي» العدد ٠۲۸‏ ص/۸. 
(؟) «تيسير الكريم الرحمن؟ للسعدي (ص/ 414). 


۹۳4 


الموانع لحدوثه» فيتخلّص الرّحم من تلك المواد الأوليّة بإسقاطهاء أو بغورها 
واندثارها . 

Gad ple Op cates‏ الأرحام الذي لا يعلمه إلا الله: هو العلم بمستقبل 
هلاك الأجنّة المبكرّة أو حياتهاء أو بمعنئ آخر: العلم. بإرادة الله تعالئ في إتمام 
تخليقٍ إنسان من عدمهء فهذا العلم هو المقصور علئ الله وحده» ويستحيل على 
الخلق جميعًا معرفته. 


استحالةٌ علم Jl‏ الشَخصُص الطبّي بحدوث الاسقاط التَلقَام ئي المبكر: 

oy‏ المراجع E‏ ل م 
بعد مويّها دون بعضها الآخر» ذلك «لأنَّ الجنين في بطن أمّه يمر خلال مرحلة 
تخليقه بتحؤلات مُعقّدة إلئ الغاية» لا تزال جوانب كثيرة منها تمثّل لغرًا محيّرًا 
للأطبّاء أنفيهم» وقد تحدث خلال هذه المدّة الحرجة تغيّرات مفاجئة» ينجم 
عنها خلل في الصَّبِغيّات أو الجينات» فتؤدّي إلئ هلاك الجنين المبكر بنسب 
ae‏ 1 

هذه التغيرات المفاجئة المُميتة لا تزال Gol‏ نطاقي العلم Galil)‏ بحدوثهاء 
وذلك أن معظم أسبابها مَجهولة» يستحيل الكشف aT et ge‏ توفع حدوثهاء 
لأنَّ الخلل في الصّبغيات يحدث بطريقةٍ عشوائيّة ومتفرّقة» ولا يمكن العلم 
بحدوثه قبل أن يحدث. 

وكذا الاضطرابات في العوامل الجينيّة العديدة المسئولة عن تمايز الخلايا 
ونموّهاء وما يمكن أن يتعرّض له الجنين من العوامل الماسخة» يِن الإشعاع 
والفيروسات والمواد الكيميائيّة» وما ييمكن أن تتعرّض له الأمٌّ من الصّدمات 
النّفسيّة أو العصبيّة» أو الأمراض المختلفة في المستقبل» كل ذلك عَيْب» 
لا يستطيع أحدٌّ مِن البّشر أن يجزم بحدوثه أو عدم حدوثهء وبالئّالي فما يُبنِ 
عليها مِن حدوثٍ الإسقاط التلقائيٌ يظلُ غَيْنَا لا يعلمه إلا الله . 


)١(‏ مقال لد. عبد الجواد الصاوي بعنوان «مفاتيح الغيب وعلم ما في الأرحام»» منشور في مجلة «الإعجاز 
العلمي» العدد [ge ٠۲۸‏ 


44 


وعلئ هذا يتحرّر الغيب الحقيقئُ في (الفّيض) بكونه: علمًا بمستقبل حياة 
الأجنّة وهلاكهاء أو علمًا بسقط الجنين قبل أن يتم خلقه» أو بالعلم بمستقبل 
تطؤر مراحل خلق الجنين الأولىء من الثطفة» إلى العلقةء إل المضغةء إلى 
إنشاء الخلق الإنسانيٌ بعد نفخ الرُوح فيه إذ يستحيل على العلماء حاضرًا أو في 
المستقبل معرفة مصير أيّ طَوْرٍ من أطوار الجنين قبل اكتمال تخليقه ونفخ الوح 
فيه» هل سيتخلّق إلئ الور الذي يليه» أم يهلك وتغيض به الأرحام» لأنَّ هذه 
المعرفة لا تخضع لسنن في الخلق مطّردة» بل.علم ذلك عند الله الخالق. وحده. 

وسؤال الملّك الموكّل بالرّحم ربّه ف عن مصير كل طورٍ من أطوار الجنين 
الأرّلي هل ستتخلّق أم لا: لخيرٌ دليلٍ على هذا التٌقرير! فعن عن أنس بن 
مالك هب أن الي ب قال: «وگل الله بالرّحم ملّكاء فيقول: أي رب نطفة؟ أي 
رب عَلقة؟ أي رب مضغة؟ فإذا أراد الله أن بقضي خلقهاء قال: أي رب أذكر 
أم أنئق؟ أشقيٌّ أم سعيد؟ فما الرّزق» فما الأجلء فيُكتب كذلك في بطن 


OU 


مفاتح الغيب الخمس أمورٌ تَتعلّقَ بالمستقبل: 

فهذا المعن الذي قرّرناه من علم vat‏ الأرحام» والعلم بوقت نزول 
المطر: هو الّذي يُتناسب مع باقي مُفاتح الغيب» حيث إِنَّها تَتَعلّقَ في أصلها 
wl‏ مستقبليّة» لا بماضية أو حاضرة من أمور عالم الشّهادة. 

ذلك أنَّ العلم بالمُستقبل ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأوّل: العلم بمستقبلي الأشياء الموجودة في عالم الشّهادة» والخاضعة كليًا 
للسئن الكونيّة: فهذه يُمكن العلمٌ بمستقبلٍ زمانها من قِبَل العارفين بسُتَيهاء كمعرفة 
وقتِ طلوع الشّمس وغروبهاء ووقت الكسوف والخسوف وغير ذلك. 
)١1(‏ أخرجه البخاري (ك: القدرء باب: في القدرء )265 1040( ومسلم (ك: القدرء باب: كيفية خلق 

الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» رقم: 51745). 


۹4۱ 


فهذا القسم خارجٌ عن نطاق الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله 

الّاني: العلم بمستقبل الأشياء المَعدومة التي لم نوجد بعد في عالم 
الشهادة» هل ستوجد أم لا؟ فهذا القسم غَيْبٌ مُطلق» لا خلاف عند العقلاء أنَّ 
علمه عند الله تعالئ وحده» فيستحيل علئ الخلتي أن يعلموا منه شيئّاء لأنَّ أصلّه 
ومستقبله غير خاضع لأيّ سُّنَّةَ كونيّة معهودة» لانعدام وجوده من الأصل. ا 

sett‏ العلم بمستقبل أشياء هي .موجودة في عالم الشّهادة» تخضع في 
وجودها لسن الكونء لكن لا يخضعٌ مستقبلُها لسّننٍ مَشهودة: فهذا هو القسم 
ULE Gil‏ في مفاتح الغيب الخمس! 

fhe المشهودةء لاأ يقدر أحدٌ أن‎ GU! be من الحديث: أن‎ ode Slay 
زمنَ انتهائها وزوالهاء مع وجود علاماتٍ تدلٌ علئ فُربها بدلالة السّرع» فهو‎ 
معرفّه» وهذا المَعنيُ في الحديث بقوله: «ولا يَعلمُ‎ GEL Ge مُستقبل محظورٌ‎ 
.». مت تقوم الشّاعة إلا الله.‎ 

وهذه السحب التي he‏ غلاف الأرض» ols Wi get Gy GE‏ التي 
أودعها في الأرض والسّماء علئ آناء اللّيل والّنهارء لا يقير مخلوقٌ أن-يعلمَ يقيئًا 
Gund‏ حركتهاء وأحجامهاء ووقت نتاجها مِن قبل أن يكتملٌ تكوُنهاء وتنعقد 
أسباب إمطارهاء لأنّها لا تخضع لسُّنَنٍ مشاهدة مُطردة ثابتة» فهو بهذا'في 
علم الله تعالئ وحدّهء .وهذا المَعنِنُ في الحديث بقول النَّبِي كلِِ: «ولا يعلم منت 
يأتي المطرٌ أحد إلا الله . .». 

ثم هذه الأنفس التي تملأ الأرض ضَجَيَجَا وسعيًا فني رَزقها وشنائهاء 
لا تعلم يقيئًا كسبّها من خيرٍ أو شرّء وما سيجري لها من حوادثء 'مع Bhs‏ 
وحرصها علئ ذلك» فمستقبلٌ كسبها محجوبٌ عنهاء ولو في الرّمن القريب» 
إذ لا يخضع لسَُنِ مَعلومة محدّدة. وهذا المَعنِيُ بقول الله تعالئ الوارد في 
الحدیث: وربا تذرى ق اذا تَيب عدا . 

aty 


وهذه الأنفس عيئهاء الخاضعة لنواميس الحياة» لا تعلم أيضًا مَوعدَ رحيلها 
من دُنياهاء ونهاية وجودها بالموتٍ مكانًا وزماناء لأنّها أمور لا تخضع أيضًا 
لسننِ كونيّة مُعهودة ثابتة» وهذا المَعنىُ بقول الله تعا لى الوارد في الحديث: Lode‏ 
J ae SE wi‏ 5 

ثمّ هذه الأمشاج wl‏ يُخلق بها الإنسان» Jas‏ في أرحام النّساءٍ مِن ور 
إلى ظور» في ظلمات ثلاث» بعد أن أصبحت مَرئيّة مُشهودة» بهيئاتها الكُليّق 
وتفاصيلها الجزئيّة» يبق مصيرّها وتمامٌ تخليقها خلال هذه الأطوار مَجهولا : 

gal‏ تخليقٌ هذا الإنسان» فيُنفخ بالرّوح» ويصرخ خارجًا من بطن أمّه 
بزغاريد .الحياة؟ أم يسقطء وتّتلاشئ أطواره في أغوار الرّحم؟! 

4 العلمّ بمستقبل الأجنّة المبكرة ف في أطوارها الصّحيحةٍ أو at‏ الصّحيحة» 
هل هي هالكة أم مخلّقة؟ هل يَغيض الرّحم بهاء أم ينشأ منها إنسان جديد تُنفخ 
فيه الرُوح» ويزداد به الرّحم؟ .. كل هذا مما اختصّ به الخالق سبحانه. 

al teal‏ ما سيحدث في Sle‏ الحيوان مِن التّكوين في المستقبل هو من 
خزائن الغيب التي لا بحيط بما فيها إلا هوء وهو الغيب المستقبليُ المحجوب 
ple uF‏ البشرء الذي لا يخضع لسن مشهودة مُطردة» Eee GS Bol ale‏ 
لا يعلمها إِلّا الله تعالئ» فهذا المَعننُ oles Vy? BB Uy‏ ما تغيض 
الأرحام إلا الله . »٠.‏ كما أسلفنا تقريره. 

والحاصل: أنه مادام أنَّ مُستقبل هذه الأشياء الخمسة ومَصيرَها لا يخضع 
لسُّئَن الشّهادة ونواميس الحياة» فإِلّه يستحيل على البَسَّرٍ العلمّ بتفاصيلها عِلمًا 
يدرك بيقين» لا بظنٌ أو تخمين. . 

ولقد تحدّئ الله النّاس بها في كتابه وعلئ لسانٍ نبيّه» في زمن سادت فيه 
الكهانة» والعرافة» والنجيم» والسّحرء ومع ذلك عجزواء ولا يزال هذا الحذي 
ساريًا عبر القرون» حنَّئ اكتشف الإنسان في هذا العصر -بما أذن الله به- بعضًا 
من سُئَنِه في Ol LE aS‏ يجهله في حياته الدّنِيا؛ وهو مع هذا العلم عاجرٌ 
أن يدرك بيقينٍ هذه المغيّبات: الخمسء مع تور مقدّمات لها من جنييها. 
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يقول ابن كثير: «هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالئ بعلمها 
فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالئ بها؛ فعلم وقت السّاعة لا يعلمه نبي مرسل 
ولا ملّك مقرّب؛ وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله» ولكن إذا أمر به عَلِمتهُ 
الملائكة الموگلون بذلك»ء ومن شاء الله مِن خلقِه؛ وكذلك لا يعلم ما في 
Le pL YI‏ يريد أن يخلقه الله تعالى سواه» ولكن إذا أمر بكونه ذكرًا أو أنثى 
أو شقيًا أو سعيدًا علم الملائكة الموگلون بذلك»ء ومن شاء الله من خلقه». 

فقد قسّم ابن كثير هذين العَيبّين الأخيرين إلى قسمين : 

قِسم يتعلّق بالحَدّث قبل إيجادهء أي قبل تكرّنٍ الغيثِ واكتمالٍ كل أسباب 
الإمطار منه» وقبل aS‏ ما في الأرحام وبروزه لعالم الشّهادة: فهذا القدز هو 
do gil‏ فيما اختصّ الله وحده بعلمه» وهو المقصود ابتداءً من الآية» بنص 
الحديث الذي حدّدها بأنها مفاتح للغيب خمسة. 

pe GES القسم اللّاني: فبعد بروزهما لعالم السّهادة» وخضوعهما‎ UL 
يُمكن لبعض الخلتي العلم به بتعليم الله إيّاه» «ذهو‎ gill والخلق» فهذا‎ 
استأثر‎ gil الاختصاص والاستئثارٌ بعلم المّذكورات لأنَّ المُراد بالعلم‎ 
a سبحانه: العلمٌ الكامل بأحوال كل علئ التّفصيلء وما يعلم به الملّك»‎ 
. عليه بعض الخواصٌ دؤن ذلك العلم الكامل»‎ 

ولذا فإنّي على يقين أنَّ الإنسان سيظل عاجرا عن إدراكٍ سِرٌ إنشاثه في بطنٍ 
Bae oss cl‏ كمال تخليقه في أطواره مِن نقصانه. 

كذلك سيظلٌ هذا الإنسان عاجرًا عن معرفةٍ Coy EA‏ نزول المطر قبل 
تكرّن السّحب الممطرة» أو أثناء تكن أطوارها الأولئ» ولن يزال الطَّن 
والاحتمال ذيدنَ علماء الأرصاد في حديثهم عن وقتٍ نزول الأمطار» ولو بعد 
بروز السحب الممطرة لعالم الشّهادة وخضوعها NLS‏ 
)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير(”/ 0707 . 
() «كوثر المعاني الدراري» لمحمد الخضر الشنقيطي (۲/ .)٠١‏ 
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كأن الله سبحانه يُعلِمنا بهذا: أنَّه وإن أن في علينا ببعض ما أودعه في 
كونه من gL‏ فإنّه لن يأذنّ لأحدٍ بفتح هذه الأبواب الخمسة حنّى يعرف سُتَتها 
ويخبّرٌ عمًا فيها بيقين» نّا غيرها مِن أبواب عالم الشّهادة» فهي مَفتوحة لناء 
وستَنها مَبشوثة بين أيديناء فسيروا في الأرض» وانظروا في ملكوتِ السّماوات». 
وتفگروا في آيات الأنفس» فكل ذلك منه مسر لکم.. 

أليس الحديث إذن عَلَمّ على رة محمد $B‏ 

ثم يأتي ME oe‏ هذا الحديث أن يكون من خبره صِدقًا وعدلاء 
ف سبح ريك رب O acl Kis @ ats GEN‏ سند ب رب اللي . 
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